
    الفصول المختارة

    [ 71 ] أخا أهل الشام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا

ولا علونا تلعة إلا بقضاء من االله وقدره. فقال الشامي: عند االله تعالى أحتسب عناي إذا يا

أمير المؤمنين وما أظن أن لي أجرا في سعيي إذا كان االله قضاه علي وقدره لي. فقال أمير

المؤمنين - عليه السلام -: إن االله قد أعظم لكم الاجر على مسيركم وأنتم سائرون وعلى مقامكم

وأنتم مقيمون ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين ولا عليها مجبرين.

فقال الشامي: فكيف يكون ذلك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا وانصرافنا ؟ فقال

له أمير المؤمنين - عليه السلام -: ويحك يا أخا أهل الشام لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا

حتما لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والامر من االله عزوجل

والنهي منه، وما كان المحسن أولى بثواب الاحسان من المسئ ولا المسئ أولى بعقوبة الذنب من

المحسن. تلك مقالة عبدة الاوثان وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وشهداء الزور وقدرية هذه

الامة ومجوسها، إن االله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف بسيرا وأعطى على القليل

كثيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا ولم يكلف عسيرا ولم يرسل الانبياء لعبا ولم ينزل

الكتب على العباد عبثا * (وما خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذبن كفررا

فويل للذين كفروا من النار) * (1). قال الشامي: فما القضاء والقدر اللذان كان مسيرنا

بهما وعنهما ؟ قال. الامر من االله تعالى في ذلك والحكم منه ثم تلا * (وكان أمر االله قدرا
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